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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ 
أشرف الأنبياء والمرسلينء نبيّنا محمَّدٍ وعلئ آله 
وصحبه أجمعينء أما بعد: 

فإنه لا يخفئ علئ الناس فضل الصدقة وأجرها 
علئ المتصدقء وأثرها في المجتمع» والصدقة أنواع, 
أفضلها وأحسنها ما كان ثوايها جاريًا إلى ما بعد الموت 
وهي ما تسمئ أيضًا بالوقف. وسيكون حديثنا عن هذا 
النوع فيما يأتي: 

» حقيقة الصدقة الجارية (الوقف): 

الصدقة الجارية هي الوقفء والوقف هو صدقة 
جارية» وهو: «تبرعٌ عل وجه مخصوص. والتبرع 
بالمنفعة دون التصرف بالعين». هذا هو معن وحقيقة 


الصدقة الجارية أو الوقف. وقال بعضهم بأنه: «إسقاط 
للملك لملك الله تعالئ»؛ وليس بتبرع» والواقف بهذا 
يُسقط حقوق ملكيته في الموقوف أو في الصدقة الجارية 
لتكون ثمراتها ومنفعَاتها لما وقفت عليه. 

© الصورة الفقهية لمعنو الصدقة الجارية 2: 

الأموال كافة منقولة وغير منقولة لقت للانتفاع بهاء 
قال تعالئ : 9 هق ديواتر كك تان لاض جَيِيمًا © 
البقرة: 515 والانتفاع بالمال يكون علئ طريقتين: 
استهلاك عينه وأصله؛ أو استعماله مع بقاء عينه. وما 
يحتاج الفرد إلى منافعه من الأموال لا يوجد عنده عادة 
إلا القليل» ولا تتم حاجته إلا بما عند غيره» لذلك 
كانت مبادلات الأموال بين الناس من أجل منافعها 
مما تقضي به حاجاث الحياة ونظامهاء ولهذا شّرعت 
العارية» وشّرعت أنواع الْمَبَادَلات بين الناس التي 


.)4 أحكام الأوقاف للشيخ مصطفئ الزرقا ( ص‎ )١( 


ف [ “ده 
تحفظ الآصل كما هوء ويتبادل الناس الانتفاع بها. 

وقد حصرت الشرائع والقوانين بطريق الاستقراء كل 
أسباب انتقال الأموال من يدٍ إلئ يدء بطريق عادلة لا 
جور فيهاء فالأموال بمقتش و لاطبيعتها وخلقتها قابلةٌ 
لورود الملكيات عليها تنتقل من يد إلئ يدء» فليس 
شيءٌ منها في الأصل محبوسًا عن التداول. 

فإذا بدا لأحدٍ أن يحبس بعض أمواله عن التداول» 
فلا يتملكيا كل يؤل نه : و2 كهيزاك أبدّا لا 
يمسّها أي سبب من الأسباب الناقلة للملك» وإنما 
يتفع بالطل رار رم امتلاك» فهذه حالة 
استثنائيةالك الكبال) أشاات << بادك وفنا أو صدقة 
جارية» ومناطها الحاجة العامة إل هذا الفعل في المال» 
لتحقيق مقاصد من مصلحة الجماعة. تتوقف عليه. 
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© جواز الوقف ومشروعيته: 


ومشروعية الصدقة الجارية تقررت في الكتاب والسنة 
والإجماع. 

-١‏ القرآن الكريم: ورد في كتاب الله تعالى نصوص 
تحث وتدفع علئ البذل والإنفاق وفعل الخيرات» 
والوقف جزء من أعمال البر وفعل للخير» قال اتعالن: 
“ن تنَالوأ الْرَحَىّ تفقوأ ما يبور وَمَالنفِفُوأ ونشو إن 
أله يو عَلِيمٌ © ال عمران: 47]. وقال تعالئ: يَتأيُهَا الذي 
ءَامَنوَأ أَتَفِهُواً من طيْبَكِ ما سبكم وهنا يالك من 
الأرض 14 أغرة ل | لوقك الهلاقة الجليية بلأخلان 
في هذا العموم بلا شك. 

؟ - السنة النبوية: وردت عن النبي اديوه أحاديث 
عديدة تدل علىل مشروعية الصدقة الجارية أو الوقف» 
منها ما جاء عن النبي مَِلَعَيدوسَةٌ أنه قال ٠:‏ ِذَا مَاتَ 


ده 
انا الع عة عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ نَلانَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ 
يَ رق أَوْعِلْم بُنَقعُ به وَلدِصَالِح يذ عو لَهُ) 7" قال 
النووي وق : وبل بح أصل الوقف وعظم 
ثوابه» ”"» وروئ ابن ماجه ”© عن أبي هريرة صََتَاعَةة 
قال: قال رسول الله ع انيد ليما يلح المؤمنَ 
من عمله وحسناته يد ,فوته علمًا عَلْمّهِ ونشرّه وولدًا 
صالحًا ترّكٌه ومُصحمًا ورَّلّهِ أو مسجدًا بناهُ أو بينًا لابن 
الشبيل بناك تبيخ جراك أوموةتق طخ بها من ماله 
في صِكَّتِه وحياته يَلحَفَهُ من بعد موته». وكل هذا يدل 
دلالة واضحة علا مشروعية الصدقة أو الوقف. 
- الإجماع: وقد أجمع الجلماع على #مشروعية 
الصدقة الجارية» كما قال الترمذي يَمَدْآنََ في حديث 
عمر يَتََئِعَنَة الذي مر ذكره: «هذا حديث حسن صحبح» 


(5) رواه مسلم (1551). 


(") شرح صحيح مسلم (89//7). 
(5) رقم (7557)» وحسنه الألباني. 


والعمل علئ هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله 
د وغيرهم. ولا نعلم بين المتقدمين منهم علئ 
ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك» ©. 

وحتئ نعلم ونفهم الأحكام المتعلقة بالصدقة الجارية 
والوقف لابد أن نقف علا أن شخصية الوقف أو شخصية 
الصدقة الجارية لهااموضوعٌ متقرّر عند أهل العلم. 

© شخصية الوقف: 

أحكام الوقف في الإسلام تقوم علئ أساس اعتبار 
الوقف أو الصدقة الجارية في النظر الفقهي كونه 
مؤسسة [] كل ذاك طن تع كيف للها ذم مالية 
وأهلية» لثبوت الحقوق لها وعليهاء يمثلها من يتولى 
شؤون هذا الوقف أو الصدقة الجارية. 

© استمداد أحكام الوقف: لم يرد في الوقف أو في 
الصدقة الجارية نص 9112 كناب الله عَوضلّ يُبين 


(5) السنن (7/ 569). 


0 [١0ه‏ 
تفاصيل أحكامهاء وإنما ثبتت بطريقة بالسئة» وأن 
الذي ورد في اليد أيضًا هو حكم إجمالي عام أما 
تفاصيل أحكام الوقف المقررة في الفقه فهي جميعًا 
اجتهادية قياسية» للرأي فيها مجال. 

غير أن فقهاء الأمة قد أجمعوا فيها علئ شيء: هو أن 
الوقف أو الصدقة الجارية يجب أن يكون فيه قربة إلى 
لله تعالئ» فلا يصح أن يوقف مال على ما ليس بقربة 
مشروعة. 

وجميع تلك الأحكام الفقهية التفصيلية في الوقف أو في 
الصدقة الكارا ١‏ من ما ١‏ !من كو ملق راك العامة 
التي تأمر بالإنفاق في سبيل الخير» وبصيانة الحقوقء وأداء 
الأمانات ونحوهاء ومنها ما قد استنبط من بعض نصوص 
السّئة القولية» أو العملية» ومنها أحكام نيت علئ القواعد 
الفقهية العامة» بالقياس علئ أشباهها في العلل» وإما على 
المصالح المرسلة. ونحوذلك. 


ع| 1١‏ ) 
© لمحة تاريخية عن الوقف: 
ولو رجعنا إلئ تاريخ الصدقة الجارية أو الوقف 
نرئ أن الإمام الشافعي يَمَدْلنَه قال: «لم يحبس أهل 
الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام» 9 مما يوحي أنه 
لم يوجد الوقف قبل الإسلام» ولعل قوله هذا تحمل 

عل الوقف والحبس المبتغيا به وجه الله عَرَجبَل. 

وأول ما عُرف في العرب من ذلك قبل الإسلام لكن 
بالمعنئ الصحيح المبتغئ به وجه الله عَبْبَنّ: الكعبة 
المشرّفة» وهي البيت العتيق الذي بناه إبراهيم عَدتَاه) 
ليكون مثابة للناس وأمناء وأصبح للعرب مصائ عامًا 
يصلون ويطوفون به» ويحجّون إليه كل عام ثم جعلوه 
مقرًّا للأصنام بعدما اتتكست فطرهم حتئ جاء الإسلام 
وفتحت مكة. فطهرها النبي مِإِتعَيدوَسَةَ منهاء وأخلصها 


لعبادة الله عَرَصبَلَ. 


(5) الأم (4/ 50 
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وأول وقف ديني في الإسلام هو مسجد قباء» الذي 


أسسه النبي معدبو حين قدومه مهاجرًا إلى المدينة» 
قبل أن يدخلهاء ثم المسجد النبوي في المدينة دار 
الهجرة» بناه النبي مَرَتَعيَسَهَ في السنة الأولئ» عند مبرك 
ناقته. 

وأول وقفي عرف في الإسلام من المستغلات الخيرية: 
وقف النبي اموسر وهوسبعة حوائط بالمدينة» كانت 
لرجل يهودي اسمه مخيريق» وكان محبًا ودودًا للنبي 
ةتشك ةوقال معأ الملسلمين في وفع حدم وأوصئ 
بأنه إن اآب4 فأما أله / اللشكل بفكبا يت لزاه الله 
تعالئ» وقد قُتل في أجد» وتصدّق النبي بحوائطهه أي: 
وقفهاء ثم تلاه وقف عمر بن الخطاب وتئاعنة. 

وقد كان أب و#فلضحة 3261م نصار_بالمطاثة مالاً من 
نخلء. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة 


المسجدء وكان رسول الله صآَعيِوَسَةَ يدخلها ويشرب 


١٠5 |‏ ) 
من ماء فيها طيب» فلما نزت هذه الآية 2 
حَقَّ َُفِفُوأمِنَا يبوت 4؛ قام أبو طلحة إلئ رسول الله 
مدعي وَسَةٌ فقال: يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك: 
ل تنَالُوا اْرَحَقَّ َفِفُوأمِمَا يبوت 4. وإن أحب مالي 
إل بَيَرّحاء» وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها 
عند الله تعالئ» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله 
فقال رسول الله صَآلدَاعَوسَرَ: ل ذَّلِكَ َال وَابحٌ؛ ذَّلِكَ 
نْ تَحْعَلَهَا 
في الأَفرَبِينَ». فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه» وبني عمه ". 


0 


مَل رابج واشت ما تله َِني أ ارَئ ١‏ 


وعن ابن عمر تتإئاةة قال:: أَصَابَ هُمَرُ أَْضًا بخَبيرَ خيس 

أت التي با 7 فيهاء قال كا ا 
أ 4 .8 0 2 

الله د إني أ صَبْتْ أَرْضًا ب َخَيْبنَ لَمْ أَصِبْ مَالَا قط هو 


(0) رواه البخاري (571١)؛‏ ومسلم (/49). 


٠6|‏ ه 
تصَدَّفْتَ بها ناغير أن اماع 
َضْلْهاء ا وعم 5 يُورَتُ قَالَ: قَتَصَدٌ فُتَصَدَقٌ عَمَرٌ في 
الْمقَرَا وَفِي الْمَربىء وي الرّقَابِء وَفِي سَِيلٍ اللو ابن 
السّبيل» وَالِضَيْفٍء لا جُتَاحَ عَلَى مَنْ ليها أن يَأكُلَ مِنْهًا 
بالمتروي أن بطي مقا 1 ير مُتَمَوٌلٍ فيه »» وفي لفظ: 
دغَيْرَ متأثّل» , و جل بالولاية عار توقفه هذا لنفسه 
فإذا توفي فإلئ ج21 و جر أء/لفلوقنين: ثم إلى 
الأكابر من آلأعمن 
وتسابق الصحابة في وقف كثير من أموالهم وحبسها 
في أوجه الخير والبر» قال جابر وََإعَنَ: «فما أعلم أحداً 
كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالآ 
من ماله صدقة مؤبدة لا تشتر ئ أبدا ولااتوهبء. ولا 


(6©9 رواه البخاري 7170 )ىو مسلم (1575). 
(9) رواه أبو بكر الخصاف في أحكام الأوقاف (ص©6١).‏ 


"1 ا 

وقد تتابعت أوقاف الصحابة يََِئَءَنم بعد وقف عمر» 
فروي في كتب السَّنْةَ والآثارأرآك عثمان بن عفان وتلقكةة 
تصدق من أمواله علئ نحو صدقة عمرء وكذا علي 
بن أبي طالب وَنََائنة تصدّق بأرضه «ينبع» حبسا على 
الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل القريب 
والبعيد» في السلم والحرب. وبلغ جذاذها في زمن علي 
تتا ألف وسق. 

ووقف الزبير بن العوام دوره عل بنيه» لا تباع ولا 
تورث ولق فق «لرف؟ أن للمردوا يكيف - من 
بناته أن [ لكا أغين نضرة الا ومختراباء/#إذا اللتغنت 
بزوج فلكك 1 إحوا 

ووقف أيضًا من الصحابة معاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت» وعائشة أم المؤمنين وأختها أسماء بنت أبي 
بكرء وسعد بن أبي وقاصء وخالد بن الوليد» وجابر 


[لاله 
بن عبدالله» وسعد بن عبادة» وعقبة بن عامر» وعبد الله 
3 الزبير» وغير هم وَدَإْئَعنش شيبقا ومباراة منهم لعن 
عملا م قول النبي مَرَاعيدرمة  :‏ إِذَا مَاتَ لإنسَانَ 


انْقَطُعَ عَنْهُ عم َه إلا مِنْ نَكَانةٍ: اوعد جا يذ أو 
ل بع بأ وَل صَالِحَ يَْعُو لَهُ). 

ومعظم أوقاف الصحابة كانت بعد وفاة النبي 
مليوس خلا وقف عمر وأبي طلحة. 

وكان الوقف إل عبدعج كيين وحبسّاء 
وحبيساء ثم حدث اسم «الوقف» وفشاء ولا تزال 
الأوقاف إلئ اليوم في بلاد المغرب تسمئ «أحباسًا». 
© نطاق الوقف وحدوده: 

يتضح مما سلف أن الوقف في الإسلام قد تناول غرضًا 
أعم وأوسع مما كان عليه قبل الأمم السالفة قبله» فلم 
يبق مقصورًا علئ أماكن العبادة ووسائلهاء بل ابتغي به 


توسع نطاق المال الموقوف عن دور العبادة ونحوها 
كالأراضي الزراعية ونحوهاء ثم دور السّكنئ إلى غير 
ذلك. 

© تطور الوقف: 

كانت الأوقاف في بادئ الأمر تدار بشكل مفرد دون 
تدخل الدولة» إلا أن اتساع الموقوفات وإقبال الناس 
علئ الوقف أدئ إلى قيام الحاجة إل إنشاء تشكيللات 
0 إدارتها والإشراف عليهاء وقد كان القضاة ف 
بغداد وغيرها من حواضر العالم الإسلامي يتولون 
الإشراف اذا ب» ليون المتواين ااا الذين 
يُسمون بالنظا قد 2ومن_العيد لذي ديوان 
مستقل للأحباس تحت إشراف القاضيء ويعتبر هذا 
الديوان أول تنظيم للأوقاف في الإسلام» وكذلك 


[05ه 
في غهد العباسيين كان لإؤلرة الوقف رئيس يسميا: 
«صدر الوقف». أنيط به الإشراف علئ إدارتهاء ولما 
تولئ العثمانيون مقاليد السلطة اتسع نطاق الوقف؛ 
لإقبال السلاطين وولاة الأمور في الدولة علئ الوقف». 
وصارت له تشكيلات إدارية تعنئ بالإشراف عليه؛ 
وصدرت قوانين وأنظمة متعددة لتنظيم شؤونه» وبيان 
أنواعه» وكيفية إدارته. ولا زال الكثير منها معمولاً بها 
إل يومنا هذا. 
© مجالات الوقف: 

.١‏ الوقف ني سبيل العلم: فقد تماشت مجلات الوقف 
مع ظهور الحاجة إلئ إبراز طلب العلم في صورة عمل 
مستقل. وصار يحتاج إل مؤسسات خاصة. وقد جوز 
الفقهاء استجابة لهذه الحاجة التي طرأت معه بأخذ 
الأجور عليه؛ من القيام بتعليم القرآن والعلمء والإمامة 
والخطابة والأذان» فاتجه الوقف اتجامًا جديدًا يواكب 


أكبححاحبالوازدا 
هذا الآمرء فاستهدف المؤسسات العلمية وأهل العلم 
ورجال الدين والقائمين بإحياء شعائره ونشر تعاليمه. 
". الوقف الذري: كان الوقف أول الإسلام متجهًا نحو 
وجوه الخير والبر العام» يشترك فيها القريب وسائر 
الناس» ثم بدأ الصحابة بعد ذلك يحبسون الأموال 
علئ أولادهم وذراريهم» ويرون في ذلك صيانة للمال 
عن التبديد. ولدوام انتفاع أعقاب الواقف منه. كما 


سبق ذكره في وقف الزبير وََِندعَنَه وكان هذا نواة لما 
سمي فيما بعد وقمًا ذريًا. 

وهذا النوع من الوقف كان ثمرة تحوّط وحرص 
للواقفين من الصحابة الذين جعلوها في أصلابهم؛ لثلا 
تؤدي الأوقاف وكثرتها إلئ قطع المواريث» ولو كان 
ذلك في سبيل البر» ويؤيده ما روي عن زيد بن ثابت 
ةن أنه قال: «لم نر خيرًا للميت ولا للحي من هذه 
الحبّس الموقوفة: أما الميت فيجري أجرها عليه. وأما 


و لمةه 
الحى. فتحبس عليه. ولاتوهب». ولاتورث» ولا يقدر 
علئ استهلاكها» ". 


وخعتاما نسأل الله 2ك بااتعلنا ممن يحرصون علا 
التصدق بالصدقة الجارية» ومن يوفقه الله عَتنَ أن 
يوقف وقفا في الإسلام يعود نفعه على نفسه بالأجر 
وعلئ غيره بالانتفاع سواء كان من أولاده و ذريته أو 
كان من عامة ال الميظ؟ 

نسأل الله عيبن أن يجعلناؤقمن , يستمع القول فيتبع 
سد اا اأسا ان ا 


)٠١(‏ الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي الحنفي (ص4). 


>> وى و وم 
١ 1 00 0‏ 
تحمنهول' 00 0 ز' 
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شسكة بينونة للعلوم الشرعي 


